
3 / 1

362495 ‐ الرزق المتوب المقدر للإنسان ليس مدعاة للتاسل عن طلب الرزق والأخذ بالأسباب

السؤال

اختلطت المفاهيم عندي تجاه موضوع الرزق والنصيب، وما إل ذلك، فهل الواحد يستسلم لل ش حوله، ويقول: هذا مقدر،

ومتوب، وهذا نصيب من الدنيا؟ أم يجب أن يتلم ويطالب بحقه، حت لو الناس انتقدت، وغضبت منه؟ ومت الواحد يقول:

إنه ما يفتح اله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ويستيقن أن ما هو متوب له سيأت له؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

.من أسمائه تعال (ازقالر)تاب والسنة، و(الرزَّاق) وبال لوج زه عالرزق" صفةٌ فعليةٌ ثابتةٌ ل"

وقد دل التاب والسنة عل إثبات هذه الصفة له تبارك وتعال ، قال تعال:  فَلُوا مما رزَقَم اله حلا طَيِبا النحل/114.

وقال: انَّ اله هو الرزَّاق ذُو الْقُوة الْمتين  الذاريات/58.

وقد كتب اله لل إنسان رزقه، قال عبد اله بن مسعود: حدثنا رسول اله صل اله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال:

ونُ في ا، ثُمموي ينعبرا هما طْنب ف خَلْقُه عمجي مدَكحنَّ اا :دُوقصالْم ادِقالص وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسدَّثَنَا رح

،هتْبِ رِزْقِاتٍ: بملك عبربِا رمويو ،وحالر يهنْفُخُ فلَكُ فَيالْم لسري كَ، ثُمذَل ثْلغَةً مضكَ مذَل ونُ في كَ، ثُمذَل ثْللَقَةً مكَ عذَل

بِقساعٌ، فَيذِر ا انَهيبو نَهيونُ با يم َّتح نَّةالْج لها لمبِع لمعلَي مدَكحنَّ اا هرغَي لَها  الَّذِييدٌ. فَوعس وا شَقو ،هلمعو ،هلجاو

بِقساعٌ، فَيذِر ا انَهيبو نَهيونُ با يم َّتالنَّارِ، ح لها لمبِع لمعلَي مدَكحنَّ ااا، ودْخُلُهالنَّارِ، فَي لها لمبِع لمعفَي ،تَابْال هلَيع

علَيه الْتَاب، فَيعمل بِعمل اهل الْجنَّة، فَيدْخُلُها .

رواه البخاري (3332)، ومسلم (2643).

ثانيا :

شُوا ففَام ذَلُو ضرا مَل لعالَّذِي ج ولطلب الرزق ، قال سبحانه: ه ه بالسعا ، وقد أمر الء قدرل شه لقد جعل ال

منَاكبِها وكلُوا من رِزْقه والَيه النُّشُور الملك/15.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/362495/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8
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وقد قال سبحانه لمريم عليها السلام: وهزِي الَيكِ بِجِذْع النَّخْلَة تُساقطْ علَيكِ رطَبا جنيا  مريم/ 25.

لقد عرف الإسلام بأنه يدعو إل التوكل عل الخالق ‐جل شأنه‐، ويوجه القلوب إل تفويض الأمور إليه ف كل حال، وهو إن

عد التوكل والتفويض إل اله ف جملة آدابه، لم يهمل النظر ف الأسباب، وارتباطها بمسبباتها، فأذن، بل أمر بتعاط ما دلت

العقول والتجارب عل أنه مجلبة خير، ونه عن القرب مما عرف بأنه مجلبة شر، والتوكل والأخذ بالأسباب يلتقيان ف نفس

واحدة ما شد أحدهما بعضد الآخر: التوكل أدب نفس يبتغ به رضا الخالق ومعونته، والأخذ بالأسباب عمل يجري عل سنن

اله ف الخليقة، فمن وكل أمره إل اله، ثم تعاط أسبابه، وصل إليه من أرشد الطرق، وعاد منه بأحسن العواقب، "موسوعة

الأعمال الاملة" للإمام محمد الخضر حسين: (10/ 1/ 47).

وحاصل ذلك:

أن الأمرين حق، أت بهما شرع اله، القدر السابق، وكتابة ما للعباد وعليهم . والأمر بالأخذ بالأسباب، وعدم التوان والتواكل

عل ذلك القدر السابق، ثم أدب اله عباده بذلك: أن يون طلبهم لرزقهم، وما كتب لهم طلبا جميلا.

وتتَم ا لَننَّ نَفْسالطَّلَبِ، فَا لُوا فمجاو هاتَّقُوا ال ا النَّاسهيا :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،هدِ البع نابِرِ بج نع

حتَّ تَستَوف رِزْقَها وانْ ابطَا عنْها، فَاتَّقُوا اله واجملُوا ف الطَّلَبِ، خُذُوا ما حل، ودعوا ما حرم رواه ابن ماجه (2144)

.وصححه الألبان

وعن عبدِ اله بن مسعودٍ قَال: قَال رسول اله صل اله علَيه وسلم: انَّه لَيس شَء يقَرِبم من الْجنَّة, ويباعدُكم من النَّارِ, الا قَدْ

وتتَم لَن نَّها وعر ف نَفَث ينمالا وحنَّ الراو ,نْهع مُتيقَدْ نَه لاا ,نَّةالْج نم مدُكاعبيالنَّارِ, و نم مِبقَري ءَش سلَيو ,بِه مُترما

نَفْس حتَّ تَستَوف رِزْقَها, فَاتَّقُوا اله, واجملُوا ف الطَّلَبِ, ولا يحملَنَّم استبطَاء الرِزْقِ انْ تَطْلُبوه بِمعاص اله, فَانَّه لا يدْركُ ما

عنْدَ اله الا بِطَاعته رواه ابن أب شيبة (35473)، والبيهق ف "الشعب" (9891).

يقول العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيط: "وعل العبدِ أن يفوض أموره إل ربه (جل وعلا) ويعلم أن ما أصابه لم ين

.هيبصين لوما أخطأه لم ي ،هىخْطيل

والتوكل عل اله والتفويض عليه لا يناف الأسباب، فيجب عل المسلم أن يأخذَ بالأسبابِ كما جاء به الشرعُ الريم، ويون

ف قرارة نفسه متوكلا عل اله، وهذا سيدُ المتوكلين (صلوات اله وسلامه عليه) مر عليم أنه مع شدة توكله عل اله وثقته

باله ، يتسبب بالمحافظة من أعدائه بأن يدْخُل ف غارٍ مظلم ف جبل ثورٍ، ليسن لامته التوكل عل اله والأخذَ بالأسبابِ مع

التوكل عل ضوء الشرع الريم، وهذا هو الحق الذي لا شَكَّ فيه، فَتَركُ الأسبابِ من الضلالِ، والاعتماد باللية عليها من

الضلالِ، والحق هو أن يأخذَ الإنسانُ بالأسبابِ حسب ما جاء به الشرعُ الريم متوكلا قلبه عل اله، مفَوِضا أمره إليه، عالما

هال َلعلانَا ووم ولَنَا ه هال تَبا كم لانَا ايبصي كما قال هنا: قُل لَّن هىخْطين للم ي هابصوما ا ،هيبصين للم ي هخْطَابأن ما ا
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يصيب الأمورِ لا المصائبِ وجميع الحديدِ أن جميع سورة لنا ف هال حضونُونَ (51) [التوبة: آية 51] وقد اموالْم لكتَوفَلْي

الإنسانَ منها إلا شء كان مقَدَّرا قبل أن يخْلُق الخلق، وقبل أن توجدَ المصيبةُ، وربنا يقول لنا ف آية الحديدِ الآتية ما معناه:

:نيرما لُوا علصتَتَحالأمورِ كتبتُها وحسمتُها عندي ل م أن جميعل نْتيب

عليه تعال لا محالةَ، وهذا نَص لأنه فائت مَفَات ءش نُوا علزمحالةَ، ولا تَح لا ميفإنه آت متَاكا ءوا بشحأحدُهما: أن لا تَفْر

يرسي هال َلكَ عنَّ ذَلا اا أي: أن نَخْلُقَههارن نَّبا لقَب نتَابٍ مك ف لاا منْفُسا ف لاضِ ورا ف ةيبصن مم ابصا اه: مبقول

[الحديد: آية 22] إنما بينَّا لم هذا القَدَر السابق الازَل ليلا تَاسوا علَ ما فَاتَم [الحديد: آية 23] لا تَحزنُوا عل شء فاتم فهو

رتَدَبو ا المسلملَهمالقرآنيةُ إذا تَا محالةَ. هذه الآيات فهو آتٍ لا ما آتَاكوا بِمحتَفْر لاو هقَدَّرذلك و تَبك هلا محالةَ؛ لأن ال فائت

معانيها فَهِم عن اله، وهانَت عليه أمور الدنيا فلم تَعظُم ف قلبِه، وهذا معنَ قوله: قُل لَّن يصيبنَا الا ما كتَب اله لَنَا هو مولانَا

وعلَ اله فَلْيتَوكل الْمومنُونَ [التوبة: آية 51]" انته من"العذب النمير من مجالس الشنقيط ف التفسير" (5/ 563-561).

والمطالبة بالحق، والسع ف الأرض : كل ذلك من جملة الأخذ بالأسباب، وينبغ عل المؤمن أن لا يضيع حقه، وأن يحرص

عل ما ينفعه، ولن يطلبه طلبا جميلا؛ يطلبه بما حل ، ويدع ما حرم . وف الحديث : المؤمن القوي، خير وأحب إل اله من

المؤمن الضعيف، وف كل خير احرص عل ما ينفعك، واستعن باله ولا تعجز، وإن أصابك شء، فلا تقل لو أن فعلت كان

كذا وكذا، ولن قل قدر اله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم (2664).

واله أعلم.


